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  اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون    
  بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون المتعلقوبروتوكول مونتريال    

  
 *بقلم إديث براون وايس    

 أستاذة كرسي فرانسيس كابل براون للقانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة جورج تاون
  

 تـشير إلى أن المـواد       ، نشر العلماء فرضياتهم العلمية الأولى الـتي       1974في عام     
فطبقة الأوزون تحمـي    . الكيميائية التي ننتجها يمكن أن تضر طبقة الأوزون في الستراتوسفير         

الأرض من التعرض المفرط إلى الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تسبب أضرارا وطفرات              
لوروكربـون الـتي    ووجد العلماء أن غازات الكلوروف    . في الخلايا البشرية والنباتية والحيوانية    

كانت تستخدم على نطاق واسع وتعتبر غير مضرة يمكن أن تنتقل إلى الستراتوسفير، وتظـل               
 .  الكلور فتفتت طبقة الأوزونطلقعلى حالتها لعدة عقود أو قرون، ثم ت

، أبرم برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة العمل العالمية المتعلقة بطبقة           1977في عام   و  
هذه الخطة إلى تكثيف عمليات البحث والرصد الـدوليين بـشأن طبقـة             الأوزون، ودعت   

، أذن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يصيغ البرنـامج            1981الأوزون، وفي عام    
واتفاقية فيينا التي أبرمت    . مشروع اتفاقية إطارية عالمية بشأن حماية الأوزون في الستراتوسفير        

ري توافق فيه الدول على التعاون في إجراء بحوث وتقييمـات            هي اتفاق إطا   1985في عام   
 لمنع الأنشطة التي    “تدابير ملائمة ”علمية مناسبة لمشكلة الأوزون، وتبادل المعلومات، واتخاذ        

 المواد الكيميائية الـتي  علىدا معينة قيوض فروهذه الالتزامات عامة ولا ت .تضر طبقة الأوزون
  .تستنفد طبقة الأوزون

  الاتفـاق  إمكانيةل المفاوضات التي جرت بشأن اتفاقية فيينا، ناقشت البلدان          وخلا  
 بعض المواد الكيميائية، ولكن تعذر التوصل إلى توافق في           خصيصاً هدفيستبروتوكول  على  
ومثلت اتفاقات البحار الإقليمية، التي وضعت في إطار برنامج الأمم المتحدة للبيئـة،             . الآراء

الدول بشأن اتفاقية إطارية وبروتوكول واحد على الأقل طُلـب مـن            سابقة تفاوضت فيها    
أبرمت دون بروتوكـول    لكن اتفاقية فيينا    . الدول التصديق عليه عند انضمامها إلى الاتفاقية      

وبدأ فريق عمل شكل في إطـار       . 1985مارس  /، وفتح باب التوقيع عليها في آذار      ملحق بها 
 وأبـرم   . ملحـق بالاتفاقيـة    فاوضات بشأن بروتوكول  برنامج الأمم المتحدة للبيئة إجراء م     

، بعد تسعة أشهر فقط من افتتاح المفاوضـات         1987سبتمبر  /بروتوكول مونتريال في أيلول   
ودخل البروتوكول حيـز النفـاذ في       . 1986ديسمبر  /الدبلوماسية الرسمية في كانون الأول    

اتفاقية فيينا لتصبح طرفـا في  ويجب أن تكون الدولة طرفا في       . 1989 يناير /كانون الثاني  1
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في برنـامج الأمـم     سابقة  وشكلت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال      . بروتوكول مونتريال 
وقد تم  . إنجاز اتفاق إطاري يتبعه في وقت لاحق بروتوكول أو أكثر         فيما يتعلق ب  المتحدة للبيئة   

كول كيوتو الملحق باتفاقية    اتباع هذه السابقة مرارا منذ ذلك الحين، كما هو الحال في بروتو           
 البيولوجية الملحـق    لسلامةلتغير المناخ، وبروتوكول قرطاجنة     المتعلقة ب  الأمم المتحدة الإطارية  

 .البيولوجي  التنوعباتفاقية

واتفاقات الأوزون ملفتة للنظر لأنها الأولى التي تناولت مشكلة بعيدة الأجل يقع فيها               
واتخـذت القـرارات    .  النتائج قبل عدة عقود مـن الآن       سبب الضرر اليوم، بينما لن تتجلى     

وبما أن الفهم العلمي لهذه المشكلة سـوف        . استنادا إلى الاحتمالات، لأن الضرر لم يقع بعد       
يتغير، اقتضت الحاجة أن تكون الاتفاقات مرنة وقابلة للتكييف كي تتلاءم مـع التقييمـات               

وعة واحدة من البلـدان معالجـة مـشكلة         وليس بمقدور بلد واحد أو مجم      .العلمية الجديدة 
استنفاد طبقة الأوزون على نحو انفرادي، لذا كانت هناك حاجـة إلى أقـصى قـدر مـن                  

 .الدولي التعاون

 العلماء الذين حذروا من الأخطار      اهتماماتويعكس بروتوكول مونتريال تقاربا في        
ناعي الخاص الـذي أراد أن      القطاع الص مصالح كل من    المتزايدة التي تتهدد طبقة الأوزون، و     

تكون الفرص متكافئة نظرا لاستجابة الشركات للتشريعات الوطنية الجديدة التي تفرض رقابة            
على المواد الكيميائية الضارة، والمنظمات غير الحكومية الداعية إلى حماية البيئة، والحكومـات            

 .مصلحتهاالوطنية التي أدركت على نحو متزايد أن إبرام اتفاق دولي هو في 

ويفرض بروتوكول مونتريال رقابة على إنتاج واستهلاك مـواد كيميائيـة محـددة               
مركبـات الكلوروفلوروكربـون،    : ينتج أي منها بصورة طبيعية، وهذه المواد هي التالية         لا

والهالونات، ومركبات الكلوروفلوروكربون المهلجنة بالكامل، وبروميد الميثيل، وما شـابهها          
. كما يضع أهدافا محددة لمدى التخفيض، وجدولا زمنيا لتحقيق ذلـك  .يميائيةمن المواد الك

البلدان الناميـة، بتجميـد حجـم       فيما عدا   الأطراف،  في بدء الأمر    ألزم البروتوكول   وقد  
الـسنة   (1986تستهلكه وتنتجه من مركبات الكلوروفلوروكربون عند مستويات عام          ما

، 1999 إضـافية بحلـول عـام         في المائة  30 ثم   لمائة في ا  20، وبتخفيضها بنسبة    )المرجعية
واستخدمت صيغة تحديـد     .1986وبتجميد الاستهلاك من الهالونات عند مستويات عام        

 ملوثـات الهـواء وفي      ضبطما بعد في اتفاقات دولية أخرى ل       الأهداف والجداول الزمنية في   
 .تغير المناخعلقة بالمتبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 

وخلال المفاوضات التي جرت بشأن البروتوكول، وقعت مجادلة بخـصوص مـا إذا               
وكانـت صـناعة    . كانت الأهداف ستستند إلى استهلاك المواد الكيميائية أم إلى إنتاجهـا          
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مركبات الكلوروفلوروكربون صناعة متركزة، نظرا لوجود كبرى الشركات في الولايـات           
في المقابل، كان استهلاك المواد الكيميائيـة موزعـا        و. ة الأوروبية، واليابان  المتحدة، والجماع 

عة الأوروبية من كبـار  اورغم كون كل من الولايات المتحدة والجم    . على مختلف أنحاء العالم   
. منتجي تلك المركبات، فإن هذه الأخيرة هي وحدها التي كانت مصدّرة صافية كبيرة لهـا              

لأوروبية أن تستند منظومة الرقابة إلى معيار الإنتاج، في حـين أن            وهكذا، أرادت الجماعة ا   
الصيغة الـتي اعتمـدت في      أما  . الولايات المتحدة أرادت لها أن تستند إلى معيار الاستهلاك        

 منـه   ناقـصا تعد استهلاك المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة معادلا للإنتـاج          فالبروتوكول  
ويجب على البلدان الإبلاغ سنويا عن استهلاكها من المواد          .تالصادرات ومضافا إليه الواردا   

  .الكيميائية الخاضعة للرقابة

ونظرا لتوقع حدوث تغييرات في المعارف العلمية بشأن طبقـة الأوزون، وظهـور               
أول . مشاكل جديدة في تنفيذ البروتوكول، ضمّن المفاوضون النص عدة أحكام توفر المرونة           

 التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي التي تقدم بانتظام تقييمات يجريها         لجانهذه الأحكام يتعلق ب   
وتحديدا : إجراءات متمايزة لتغيير الالتزامات المتعلقة بالرقابة على المواد       بالثاني  يتعلق  و. خبراء

ففي عملية التسوية، يجوز للأطراف تـسوية الأهـداف         . عن طريق التسويات والتعديلات   
لمتعلقة بالتخلص التدريجي من المواد الكيميائية المدرجة سابقا دون الحاجـة           والجداول الزمنية ا  

 التسويات نافذة بعد ستة أشهر من تلقـي الأطـراف           غدووت. إلى اتباع عملية تعديل رسمية    
وتقتـضي إضـافة    .إشعارا رسميا بشأنها وتغدو ملزمة لجميع البلدان الأطراف في البروتوكول

وخلافـا لعمليـة    .قائمة المواد الخاضعة للرقابة إجراء تعديل رسميمواد كيميائية جديدة إلى 
ونتيجة لذلك، تترتب علـى     . التسوية، لا تلزم التعديلات إلا تلك الدول التي تصدق عليها         

والدول التي تنضم إلى الاتفاق بعد بدء نفاذ تعديل ما تتحمل           . مختلف الدول التزامات مختلفة   
تاريخ، ولكنها يجب أن تصدق على أي تعديل مقبـل ليكـون     الالتزامات السارية في ذلك ال    

 .ملزما لها

ن غوقد أجريت أربعة تعديلات على البروتوكول، وهي تعديلات لنـدن وكوبنـها             
 على أحكام بشأن استحداث صـندوق       1990ونص تعديل لندن لعام     . ومونتريال وبكين 

عدم لمستوفية للشروط، وإجراءات    مؤقت متعدد الأطراف لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية ا        
، وإضافة مواد كيميائية جديدة إلى قائمة المواد الكيميائية الخاضعة للرقابة، وتغييرات            الامتثال

وعاملت الأطراف تعديلات لندن باعتبارها حزمة واحدة، فتعيّن على البلدان          . متنوعة أخرى 
 معـنى اتخـاذه   ية البروتوكول، لأن    وكان هذا قرار حاسما لفعال    . أن تقبلها أو ترفضها برمتها    

كان أنه لا يجوز للأطراف أن توافق على إضافة مواد كيميائية محـددة دون أن تقبـل آليـة        
ن غوفي تعـديلات كوبنـها    . بـالعكس العكس  التمويل الجديدة الخاصة بالبلدان النامية، أو       
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دائـم،  ، حوّلت الأطراف الصندوق المؤقت المتعدد الأطـراف إلى صـندوق            1992 لعام
وأخضعت للرقابة موادا كيميائية إضـافية، بمـا في ذلـك بروميـد الميثيـل ومركبـات                 

 البلـدان باسـتحداث     1997وألزم تعديل مونتريال لعـام      . الكلوروفلوروكربون المهلجنة 
 وتطبيق نظام ترخيص لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة، الجديدة منـها والمـستعملة            

سترجعة، وبفرض رقابة على التجارة في المواد المحظورة مع الأطراف الـتي         والم والمعاد تدويرها 
 على استثناء بـشأن بعـض المـواد         1999ونص تعديل بيجين لعام     . لا تطبق البروتوكول  

، وأضاف مركـب    “الاحتياجات المحلية الأساسية  ”الكيميائية الخاضعة للرقابة من أجل تلبية       
ومنذ دخول البروتوكول حيز النفـاذ،      . اد الخاضعة للرقابة  بروموكلورو الميثان إلى قائمة المو    

 .أجريت أيضا تسويات على الجدول الزمني للتخلص التدريجي من المواد الكيميائية المدرجـة            
على التخلص التدريجي بحلـول     ،  1990في عام   فعلى سبيل المثال، وافقت الدول الأطراف       

، وعلـى الـتخلص     1987 في عام     من مركبات الكلوروفلوروكربون المدرجة    2000عام  
 .لبعض الاستخدامات الضرورية التدريجي من الهالونات، إلا

هي أيـضا   للرقابة  البروتوكول  يخضعها  وبما أن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتي          
لكن . غازات دفيئة على درجة عالية من القوة، فقد ساهم البروتوكول في تخفيف تغير المناخ             

 على مركبات الكلوروفلوروكربون أدى إلى الاستعاضة عنها ببعض مركبات          الحظر المفروض 
الكلوروفلوروكربون المهلجنة؛ وهذه المركبات خاضعة للرقابة لكنها ليست محظورة بموجب          

  . وهذا يقلل إلى حد ما من تأثير البروتوكول على تغير المناخ .البروتوكول

فالمادة الخامسة تعطـي البلـدان      . نويحدد البروتوكول أحكاما خاصة لبعض البلدا       
 مـستوى النامية المستوفية للشروط مهلة عشر سنوات للتقيّد بالأهداف والجداول الزمنية، و          

 كيلوغرام للفرد الواحد، وإمكانية الاسـتفادة مـن صـندوق           0.3 قدره   خاصاستهلاك  
 مـن   6وكان الهدف من الفقرة     . بروتوكول مونتريال للمساعدة على تغطية تكاليف التطبيق      

 هو اجتذاب دول مثل الاتحاد السوفياتي السابق للانضمام إلى البروتوكول، لأنه يتيح             2المادة  
سـبتمبر  /بل أيلـول  ق أو التي تم التعاقد بشأنها       التشييدهي قيد   لبلد ما أن يضيف المرافق التي       

 إلى المستوى الأساسي لذلك البلد من أجل حساب تقيّده بمستوى الإنتاج في الـسنة              1987
 إذ يمكن لأحـد الأطـراف أن        “الترشيد الصناعي ”وينص البروتوكول أيضا على     . المرجعية

نتاجه من المـواد الكيميائيـة الخاضـعة        قسما من المستوى المحسوب لإ     ينقل إلى طرف آخر   
 . الغرض من ذلك أن يجرى النقل بين البلدان المتقدمة والبلدان الناميةكن ي ولم .للرقابة

ولجعل هذا البروتوكول فعالا، حظرت البلدان الصادرات والواردات مـن المـواد              
طاق الحظر التجاري   وسيوسع ن . الخاضعة للرقابة مع البلدان التي ليست طرفا في البروتوكول        
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ليشمل في مرحلة ثانية المنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، وفي مرحلـة ثالثـة                
. وهذه المرحلة الأخيرة حُذفت من جدول الأعمـال  .المنتجات المصنّعة باستخدام هذه المواد

لاتفاق وقد أعربت البلدان خلال المفاوضات عن خشيتها من أن تكون هذه الأحكام مخالفة ل             
 8ولتهدئة هذه المخاوف، تجيز الفقـرة       ). الغات(العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة      

 التجارة مع البلدان التي ليست طرفا في البروتوكول لكنها تطبق أحكامه، رغـم              4من المادة   
 .أن ذلك يقتضي أن تقرر الأطراف أن البلد غير الطرف يطبق البروتوكول

ت التي أوجدها البروتوكول العملية التي صيغت لمعالجة مـشاكل           أهم الابتكارا  نوم  
فقد أنشأت الأطراف لجنة للتنفيذ من أجل استعراض تقارير سـنوية           . حكامهلأ عدم الامتثال 

عـدم  تقدمها الأطراف، كما وضعت مجموعة من التدابير التي يمكن اسـتخدامها في حالـة          
وتم . ساعدة الفنية لتمكين البلد من الامتثال لهـا       حكام البروتوكول، بما في ذلك الم     لأ الامتثال

اتباع هذه السابقة على نطاق واسع في اتفاقات بيئية أخرى، مثل اتفاقية لجنة الأمم المتحـدة                
الاقتصادية لأوروبا بشأن التلوث الجوي البعيد المدى عبر الحدود وبروتوكولاتهـا، واتفاقيـة       

بإتاحـة فـرص    الخاصة  تحدة الاقتصادية لأوروبا    آرهوس التي وضعت في إطار لجنة الأمم الم       
الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى             
القضاء في المسائل المتعلقة بها، وبروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحـدة الإطاريـة              

 .بتغير المناخالمتعلقة 

 في  2009 عام   ابتداء من فيينا وبروتوكول مونتريال نجاحا كبيرا      حققت اتفاقية   قد  و  
ورغم ذلك، ظهرت  .مواجهة المشكلة العالمية المتمثلة في نفاد طبقة الأوزون في الستراتوسفير

تجار غير المشروع بـالمواد الخاضـعة للرقابـة،         مشاكل في تنفيذ البروتوكول، وخاصة في الا      
 الخاضعة للرقابة، والتخلص من بعض المواد مثـل بروميـد           وإدارة مخزونات كبيرة من المواد    

  .بات الكلوروفلوروكربون المهلجنةالميثيل ورباعي كلوريد الكربون، ومرك
  

 
  

 ”,Edith Brown Weiss, “The Five International Treaties: A Living History: هذه الوثيقة تستند جزئيا إلى  *  
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